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 كثرة الاستعمال عند ابن هشام
Frequent use by IbnHichem 

 Zakaria.tamimi@gmail.com : د. زكريا بن سليمان الخليفة التميمي
 الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها

  والدراسات الاجتماعيةكلية اللغة العربية 
 _المملكة العربية السعودية جامعة القصيم_

     09/10/9102تاريخ النشر:         26/09/9102تاريخ القبول:        31/08/9102تاريخ الاستلام: 

 الملخّص:
وقد علّل العلماء لكثير من في العربية ظواهر كثيرة من رفع ونصب، وحذف وزيادة، وتقديم وتأخير، وفصل ووصل، وتسهيل وتحقيق، 

وقد يختلف العلماء في مسألة ما فيؤيدّ أحد منهم حكما ويخالفه آخر، ويحتج كل طرف بما يراه  هذه الظواهر، موضحين الحكمة منها.
فقد ترددت في   ومن العلل التي عللّوا بها أو أيدّوا بها أحكاما علة كثرة الاستعمال، فيجعلون هذه العلل مرجحا لما يرون أنه الصواب.

كتب النحاة كثيرا.وقد رأيت من النحاة من رجّح بهذه العلة، فجعلها دليلا على صحة ما رآه، ومنهم ابن هشام في كتابه مغني 
 اللبيب، فرأيت أن أجمع المسائل التي جعل كثرة الاستعمال مرجحا للصواب في نظره. 

لاستعمال عند النحاة، وفي القسم الآخر ذكرت ما وجدته عند ابن وقد قسمت البحث قسمين، ذكرت في أحدهما علة كثرة ا    
 وقد حصرت المواضع التي علل فيها ابن هشام بكثرة الاستعمال أو ذكر هذه العلة، وقسمتها بحسب استخدامه لها. هشام.

 كثرة الاستعمال؛التعليل؛ الترجيح؛ الحذف.:الكلمات المفاتيح
Abstract: Many phenomena happens in Arabic like raising, lifting , removing, adding, 

advancing, delaying, separating, connecting, facilitating  and investigating. Scientists 

have accounted for many of these phenomena, explaining the wisdom of them. Scientists 

may disagree on the question of what one of them supports a rule and another violates it. 

Each part invokes what they think and make their arguments right.  

One of the arguments explained the frequent use been repeated much in grammarians 

books. Moreover, I see multiple grammarians who confirm that argument and they make 

it an evidence. Ibn Hichem with his book ‘Maghni El labbib’ , I collect matters that Ibn 

Hichem made it much right by his view. 

I divided the research into two parts, I mentioned in one the reason of the frequent use by 

grammarians, in the second I mentioned what I found at Ibn Hichem'book .As I limited 

the subjects, where Ibn Hichem explained the frequent use where  he mentioned the 

reason. I classified it refereeing to his use. 
Key words: Frequent use; explanation; weighting; removing . 

 Zakaria.tamimi@gmail.com المؤلف المرسل:
 مقدمة:

في العربية ظواهر كثيرة من رفع ونصب، وحذف وزيادة، وتقديم وتأخير، وفصل ووصل، وتسهيل وتحقيق، وقد علّل 
 العلماء لكثير من هذه الظواهر، موضحين الحكمة منها.

العلماء في مسألة ما فيؤيدّ أحد منهم حكما ويخالفه آخر، ويحتج كل طرف بما يراه فيجعلون هذه العلل  وقد يختلف
 مرجحا لما يرون أنه الصواب.
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 ومن العلل التي علّلوا بها أو أيدّوا بها أحكاما علة كثرة الاستعمال، فقد ترددت في كتب النحاة كثيرا.
ة، فجعلها دليلا على صحة ما رآه، ومنهم ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، وقد رأيت من النحاة من رجّح بهذه العل

 فرأيت أن أجمع المسائل التي جعل كثرة الاستعمال مرجحا للصواب في نظره. 
وقد قسمت البحث قسمين، ذكرت في أحدهما علة كثرة الاستعمال عند النحاة، وفي القسم الآخر ذكرت ما وجدته 

 عند ابن هشام.
رت المواضع التي علل فيها ابن هشام بكثرة الاستعمال أو ذكر هذه العلة، وقسمتها بحسب استخدامه لها وقد حص

 مستعينا بالله.
تتناول كثرة الاستعمال عند ابن هشام، وأما الدراسات في كثرة الاستعمال فكثيرة  -فيما أعلم  -ولم أجد دراسة قبلي 

 وحده، فله الحمد وله الشكر، وهو ما أردته، وما كان فيه من فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله جدا.
 . (1)(  وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاا باِللاـهِ )خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله منه، و

 كثرة الاستعمال عند النحاة. 
لذلك الخلاف بما يؤيد ما يقولونه لا يزال النحاة منذ أن ظهرت الخلافات النحوية مختلفين فيما يرون أنه الحق، معللين 

بعلل مختلفة، ومن تلك العلل علة كثرة الاستعمال، فإني وجدتهم قد عللوا بها لأحد أمرين: أما الأول فلتفسير ظاهرة 
 بعينها، وأما الآخر فلترجيح قول ما على غيره.

قياس، قال ابن جني: )) إذا تعارض وهذه العلة معتبرة عندهم، وقد يقدم ما كثر استعماله وإن خالف القياس على ال
 .(2)قوة القياس وكثرة الاستعمال قدم ما كثر استعماله، وإن كان شاذا عن القياس ((

وقال: )) وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوي في القياس، كان استعمال ما كثر استعماله أولى، وإن لم ينته قياسه إلى 
 .(3)ما انتهى إليه استعماله ((

ر به بكثرة الاستعمال حذف الفعل في أسلوب التحذير، قال سيبويه: )) وحذفوا الفعلَ من إياّك لكثرة ومما فُسِّ 
 .(4) استعمالهم إياّه فى الكلام، فصار بدلا من الفعل ((

رًا)ومنه تعليل الخليل لنصب  قال سيبويه: )) ومما ينَتصب فى هذا الباب  (5)( انتـَهُوا خَيـْرًا لاكُمْ )في قوله تعالى:  ( خَيـْ
ا نصبتَ (انتـَهُوا)على إضمار الفعل المتروك إظهارهُ:  ، ووراءك أَوْسَعَ لك، وحَسْبُك خيرا لك، إذا كنتَ تأمر... وإنَّا

 خيرا لك وأَوسَعَ لك، لأناك حين قلت: انْـتَهِ، فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدُخله فى آخرَ.

كأَناك تحملُه على ذلك المعنى، كأنَّك قلت: انتهِ وادخل فيما هو خير لك، فنصبتَه لأنك قد عرفتَ أنّك   وقال الخليل:
 إذا قلت له: انتهِ، أنك تحمله على أمر آخرَ، فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالِهم إيااه فى الكلام... ((

(6). 
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زيدَ بنَ عمرو فقال: أقول مَن زيدَ ابن عمرو؛ لأنه بمنزلة اسم  وعن يونس قال سيبويه: )) وسألت يونس عن: رأيت
ن أكثر استعمالا وهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره. ((

َ
 واحد... وإنَّا جازت الحكاية في مَن لأنهم لم

(7). 

 .(8)وهذا كثير في الكتاب
فالمعنى ما رأيت مثل رجل أراه اليوم رجلا، أي ما رأيت مثله في ومنه قول المبرد: )) فأما قولهم ما رأيت كاليوم رجلا، 

 .(9)الرّجال، ولكنه حذف لكثرة استعمالهم له ((

وقال ابن السراج في الترخيم: )) وليس من الأسماء اسم نكرة ليس في آخره هاء تحذف منه شيء إذا لم يكن اسما 
 .(10)ا صاحب وذلك لكثرة استعمالهم هذا الحرف ((غالبا إلا أنهم قد قالوا: يا صاح أقبل وهم يريدون: ي

وذكر أبو جعفر النحاس أن ) أربعة درهم ( تكتب بغير ألف, قال: )) وكذلك أربعة دننير, وكذلك أربعة ألف 
 .(11)بالحذف لكثرة استعمالهم إياه, وأنه لا يشكل ((

ستعمال، قال: )) وأما ) يا ( فقد تستعمل وعلل ابن الوراق استعمال ) يا ( في النداء للقريب وللبعيد بكثرة الا
 .(12)للقريب والبعيد، وإنَّّا جاز ذلك فيها خاصّة لكثرة استعمالهم للبعيد، بحصول مد الصّوت فيها ((

 .(13)وقال الثمانيني: )) وإنَّّا كثرت أبنية الثّلاثيّ، لأنهّ لما قلّت حروفه كثر استعمالهم له فكثرّوا أبنيته والتصرّف فيه ((

وَة: )) ومن ذلك وق ال ابن جني متحدثا عن عدم قلب الواو ياء عند اجتماع الياء والواو والأولى منهما ساكنة نحو حَيـْ
قولهم في العلم: حيوة. وهذه صورة لولا العلمية لم يجز مثلها؛ لاجتماع الياء والواو، وسبق الأولى منهما بالسكون. 

 .(14)ا هي عليه من كثرة استعمالها، وهم لما كثر استعماله أشد تغييرا ((وعلة مجيء هذه الأعلام مخالفة للأجناس هو م
وقال: )) واعلم أنّك لا تنادي اسما فيه الألف واللّام لا تقول يا الرجل ويا الغلام؛ لأن الألف واللّام للتعريف، 

اغفر لي، بقطع الهمزة ووصلها، و) يا ( تحدث في الاسم ضربا من التّخصيص، فلم يجتمعا لذلك إلا أنهم قالوا: يا الله 
 .(15)فجاء هذا في اسم الله تعالى خاصّة لكثرة استعماله ((

وقال: )) فإن قلت: ولم جاز في الأعلام هذا التغيير كله؟ قيل: لأنها كثيرة الاستعمال، معروفة المواضع، والشيء إذا  
 .(16)(( كثر استعماله, وعرف موضعه، جاز فيه من التغيير ما لا يجوز في غيره

وقال الهروي: )) وأما إذا أمرت المخاطب، فإن الأكثر أن يكون بغير لام، كقولك: قم يا زيد، فحذفوا لام الأمر، 
 .(17)وحرف المضارعة تخفيفا، لكثرة استعمالهم ذلك ((

 .(18)وقال العكبري: )) فأمّا الهمزة مع لام التعريف فمفتوحة، وذلك لكثرة استعمال أداة التّعريف ((

وقال ابن مضاء: )) والوجه عندهم لسقوط التنوين من الفعل ثقله، وثقله لأن الاسم أكثر استعمالا منه، والشيء إذا 
غيرها أكثر استعمالا منها،  -يعني الممنوعة من الصرف  -عاوده اللسان خفّ، وإذا قلّ استعماله ثقل. وهذه الأسماء 

 .(19)لجر تبعا له ((فثقلت، فمنعت ما منع الفعل من التنوين وصار ا
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وقال ابن يعيش: )) وإنَّاّ قلنا: إن الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين: أحدهما: أنّ الاسم أكثر من الفعل؛ من حيث 
أنّ كلّ فعل لا بدّ له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغني الاسم عن الفعل. وإذا ثبت أنهّ أكثر في الكلام، كان 

تعماله، خفّ على الألسنة لكثرة تداوله. ألا ترى أن العجميّ إذا تعاطى كلام العرب، أكثر استعمالا؛ وإذا كثر اس
 .(20)ثقل على لسانه لقلّة استعماله له، وكذلك العربي إذا تعاطى كلام العجم، كان ثقيلا عليه لقلّة استعماله له ((

 : (21)ومن الكوفيين الكسائي فقد رأى أن نصب رَوَاجِع في قول الشاعر
بـَا رَوَاجِعَا يـَاْ  لَيْتَ أيَاـامَ الصِّ
 

 إِذْ كُنْتُ في وَادِ العَقِيْقِ رَاتعًِا 
ياَ لَيْتـَهَا كَانَتِ  )، وقوله تعالى: (22)(إ ياَ لَيْتَنِي كُنتُ تُـرَاباً)على تقدير )كان(؛ لكثرة استعمالها معها، كقوله تعالى:  

 .(24()23)(﴾٧٢﴿ الْقَاضِيَةَ 
وذكر الأنباري أن الكوفيين يرون أن المنادى المضاف إنَّا نصب )) لأنا وجدنا أكثر الكلام منصوبا؛ فحملناه على 

 .(25)وجه من النصب؛ لأنه أكثر استعمالا من غيره ((
ا جُعِل الأصل لعلا لأنه أكثر ومما رُجح فيه بكثرة الاستعمال قول ابن عصفور في ل علّ ولعنّ أيهما الأصل:)) وإنَّا

 .(26)استعمالا ((

وقال العكبري: )) معنى الحكاية أن يأتي الاسم أو ما قام مقامه على الوصف الذي كان قبل ذلك، والحكاية تكون 
نحو زيد وأبي محمّد، وعلّة ذلك من  في المعارف والنكرات، فالمعارف المحكيّة مختصّة بالأعلام والكنى عند أكثر العرب،

وجهين: أحدهما أنها أكثر دورا في الكلام إذا كانت التعريفات على الاختصار لا تحصل إلا بها، وما كثر استعماله 
 .(27)يخصّ بأحكام لا توجد فيما قلّ؛ لأنه لا يلتبس ((

، في قولهم: عُباب. والأصل وقال ابن عصفور في باب إبدال الهمزة من العين: )) لم يجئ من ذلك إِلاا   قولُهم: أبُاب،
 .(28)العين لأنا عُباباً أكثر استعمالًا من أبُاب ((

وقال في موضع آخر: )) وإنَّا جُعلت التاء في طَسْت بدلا من السين ولم تُُعل أصلا؛ لأنّ طَسّا أكثر استعمالا من 
ص؛ لأنهما أكثر استعمالا بالصاد من طَسْت، وأبدلت من الصّاد في لِصْت ولصوت، والأصل لِصّ ولصو 

 .(29)التاء ((

وقال: )) وأبُدلت الفاء من الثاء في ثُُا وجَدَث. فقالوا: قامَ زيد، فُما عَمر،و. والأصل الثاء لأنا ثُُا أكثر استعمالًا من 
 .(30)فُما ((

واو تاء، ثُ قلبت التاء دالًا، وذلك لأن التـاوْلَ : الكِنَاس، من الوُلُوج، قلبت ال(31)وقال الرضي الأستراباذي: )) والدَوْلَ 
 أكثر استعمالًا من دَوْلَ ((.

وقال ركن الدين الأستراباذي: )) يعرف القلب بقلة استعماله، نحو آرام، وآدُر: جمع رئِْم ودار؛ فإنهما أقل استعمالا 
 .(32)ؤر، هو الأصل ((من أرآم وأدْؤُر؛ فالأولى أن يجعل ما هو أكثر استعمالا، وهو أرآم وأد

http://tanzil.net/#69:27
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؛ تشبيهًا بالنعامة في سرعتها، وإنَّا قضي بأصالة الباء في ذَعَالبَ دون التاء؛ لأن (33)وقال: )) ويقال للجمل: ذِعْلِب
 .(34)الباء لا تكون بدلا، ولأنها أكثر استعمالا ((

ابن برهان في أن إضافته  وقال ابن مالك متحدثا عن إضافة المصدر وأن الصحيح كون إضافة المصدر محضة مخالفا
غير محضة: )) والذي ذهب إليه ابن برهان ضعيف في أربعة أوجه: أحدها أن المصدر المضاف أكثر استعمالا من غير 

 .(35)المضاف ((

وقال ابن يعيش معللا سقوط التنوين من العلم الموصوف بابن: )) وقد ذهب بعضهم إلى أنّ التنوين إنَّّا سقط لالتقاء 
سكونه، وسكون الباء بعده. وهو قول فاسد؛ لأنه قد جاء عنهم: "هذه هندُ بنِْتُ عمرو"، فيُحذف  الساكنين:

 .(36)التنوين، وإن لم يلقه ساكن بعده، فعُلم بذلك أنّ حذف التنوين إنَّّا كان لكثرة استعمال ابن ((

لَا... ويحتمل أن تكون أصلا بنفسها، وذكر المالقي أن هاء هَلَا )) يُحتمل أن تكون بدلا من الهمزة فيكون الأصل: أَ 
 .(37)وهو الأولى؛ لكثرة استعمالها أكثر من ألا ((

 كثرة الاستعمال عند ابن هشام..9
لها لأمور، منها: الترجيح،  ة الاستعمال في مواضع، وكان ذكرهتتبعت ما عند ابن هشام، فوجدته قد ذكر علة كثر 

ومنها: ذكر حجة فريق ما، ومنها: الوصف، ومنها: التعليل لمسألة ما بهذه العلة، ومنها: نقيض هذه العلة، وهو قلة 
 الاستعمال، فقد ذكرها لتضعيف مسألة.
 فأما استخدمها للترجيح، ففي مسائل:

في معنى إلى، وهل يدخل ما بعد فيما قبلها، فقد قال: )) وإذا دلّت قرينة على دخول ما بعدها، نحو: قرأت  .0
عُمل  (39)( فـَنَظِرةَ، إِلَىٰ مَيْسَرَة  )، ونحو: (38)( ثُُا أتُِّوا الصِّيَامَ إِلَى اللايْلِ )القرآن من أوله إلى آخره، أو خروجه، نحو: 

؛ لأن (41)يدخل إن كان من الجنس، وقيل: يدخل مطلقا، وقيل: لا يدخل مطلقا، وهو الصّحيح، وإلا فقيل: (40)بها
 . (42)الأكثر مع القرينة عدم الدّخول، فيجب الحمل عليه عند التّردّد ((

ا يكون  .9 في معنى الباء المفردة، ذكر أن من معانيها الإلصاق، ثُ قال: )) إن كُلا من الإلصاق والاستعلاء إنَّا
يّا إذا كان مفضيا إلى نفس المجرور، كأمسكت بزيد، وصعدت على السطح، فإن أفضى إلى ما يقرب منه حقيق

...فإذا استوى التقديران في المجازية فالأكثر استعمالا أولى بالتخريج (43)فمجاز، كمررت بزيد في تأويل الجماعة
، (44)(﴾٧٣٢﴿ مْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَإِناكُ )عليه، كمررت بزيد، ومررت عليه، وإن كان قد جاء كما في 

 ، (45)(﴾٧٠١﴿ ..يََرُُّونَ عَلَيـْهَا وَهُمْ عَنـْهَا مُعْرضُِونَ )
 (46) وَلَقَدْ أمَُرُّ عَلَى اللائِيمِ يَسُبُّنِي 

 .(47)إلا أن مررت به أكثر، فكان أولى بتقديره أصلا (( 
أيَْنَ شُركََائِيَ )في تقدير المحذوف من جملة زعم، نحو قولك: هذا الذي زعمت، قال ابن هشام: )) قولهم في:  .3

وَمَا نَـرَىٰ )إن التّقدير تزعمونهم شركاء والأولى أن يقدر تزعمون أنهم شركاء بدليل: : (48)(  الاذِينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ 
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نَكُمْ وَضَلا عَنكُم ماا كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ  ۚ   مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الاذِينَ زَعَمْتُمْ أنَاـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ  ، ولأن (49)(لَقَد تاـقَطاعَ بَـيـْ
 . (50)على المفعولين صريحا بل على أن وصلتها ولم يقع في التنزيل إلا كذلك (( الغالب على زعم ألا يقع

 -وقد ورد الفعل ) زعم ( في القرآن خمس عشرة مرة، خمس منها لم يحذف منها شيء، وقد ذكرت أن وصلتها، وهي 
أَلمَْ تَـرَ إِلَى الاذِينَ )، وقوله تعالى: (51)(وْعِدًابَلْ زَعَمْتُمْ ألَان نَّاْعَلَ لَكُم ما ) قوله تعالى: -إضافة إلى ما ذكره ابن هشام 

عَثُوا)، وقوله تعالى: (52)(يَـزْعُمُونَ أنَاـهُمْ آمَنُوا بماَ أنُزلَِ إِلَيْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قـَبْلِكَ  ، وقوله (53)( زَعَمَ الاذِينَ كَفَرُوا أَن لان يُـبـْ
منها قد حذف ما  (55)، وثمان(54)(أَوْليَِاءُ للِاـهِ مِن دُونِ النااسِ فـَتَمَنـاوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن زَعَمْتُمْ أنَاكُمْ ) تعالى:

جاء مصدرا محذوفا منه ما وقع عليه، وفي آية واحدة جمعت بين ذكر ما وقعت عليه  (56)وقعت عليه ) زعم (، ومرتان
نَكُمْ وَضَلا عَنكُم ماا كُنتُمْ )هشام، وهي قوله تعالى: وحذفه، وهي آية الأنعام التي ذكرها ابن  لَقَد تاـقَطاعَ بَـيـْ

 .(57)( تَـزْعُمُونَ 
 وأما ذكره لهذه العلة عند غيره ففي موضعين: أحدهما عن الخليل، في دخول همزة الوصل على الحرف.

ولك: الغلام والفرس، وعن الخليل وذلك قوله: ))  وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام، نحو ق .4
أنها همزة قطع عوملت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من خير شر في الحالتين 

 .(58)للتخفيف ((
 والآخر ذكره حجة للكوفيين والأخفش في باب الحال، وهو:

أنهم يرون عدم وجوب دخول قد على الماضي الواقع حالا، خلافا للبصريين، فقد قال: )) وجوب دخولها عند  .5
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاا نُـقَاتِلَ في سَبِيلِ اللاـهِ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِن )البصريين إلا الأخفش على الماضي الواقع حالا إمّا ظاهرة نحو 

جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ )، ونحو: (60)( وَلَماا فـَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتـَهُمْ ردُاتْ إِلَيْهِمْ  )، أو مقدرة نحو: (59)( نَادِياَرنِاَ وَأبَْـنَائِ 
وخالفهم الكوفيون والأخفش، فقالوا لا تحتاج لذلك؛ لكثرة وقوعها حالا بدون قد، والأصل عدم ، (61)(صُدُورهُُمْ 

 .(62)كثر استعماله ((  التّقدير، لاسيما فيما
وأما التعليل لمسألة ما بهذه العلة فقد جعل علة سقوط حرف الجر مع بعض الأفعال كدخل توسعا جعله مطردا،  .6

 .(63)قال: )) التوسع مع دخلت مطرد لكثرة استعمالهم إياه ((
 وأما الوصف بكثرة الاستعمال ففي مواضع أحدها باب النداء، وذلك:

يوُسُفُ )قوله متحدثا عن يا: )) وهي أكثر أحرف النداء استعمالا، ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو:  .7
 .(65)، ولا ينادى اسم الله عز وجل والاسم المستغاث وأيها وأيتها إلا بها... (((64)(.أَعْرِضْ عَنْ هَٰـذَا

 منها الفعل أوشك، حيث يأتي منه المضارع.والثاني في أفعال المقاربة، في الأفعال التي تتصرف، فقد ذكر 
قال: )) أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا أربعة فاستعمل لها مضارع، وهي... وأوشك، كقوله عليه الصلاة  .8

 . وقوله:(66)«من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»والسلام: 
 (67)يوُشِكُ مَنْ فـَرا مِنْ مَنياتِهِ 

 .(68)((وهو أكثر استعمالا من ماضيها  
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 .(69)وقال في باب الندبة: )) وتتعين هي أو وا في باب الندبة، و وا أكثر استعمالا ((.2
وقال في حديثه عن لغة النقص في الأسماء الستة: )) واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح .01

 .(70)قياسا ((
وفَعِيل وفَعِل: ))  وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول وأقلّها وقال عن صيغ المبالغة فـَعاال وفـَعُول ومِفْعَال .00

 .(71)استعمالا الأخيران ((
 وأما التضعيف بقلّة الاستعمال، وهو نقيض هذه العلة، ففي مسألتين: إحداهما:

إفادة مطلق  معنى الواو، وهل تأتي بمعنى أو في معنى التقسيم، حيث قال: )) زعم قوم أن الواو قد تخرج عن .في09
الجمع، وذلك على أوجه: أحدها: أن تستعمل بمعنى أو، وذلك على ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون بمعناها في 
التّقسيم، كقولك الكلمة اسم وفعل وحرف... والصّواب أنها في ذلك على معناها الأصلي؛ إذ الأنواع مجتمعة في 

.وقال (72)قسيم لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو ((الدّخول تحت الجنس، ولو كانت أو هي الأصل في التّ 
في موضع آخر: )) ومجيء الواو في التقسيم أكثر لا يقتضي أن أو لا تأتي له بل إثباته الأكثرية للواو يقتضي ثبوته 

 .(73)بقلة لـ أو ((
 والأخرى في الكلام على بلى، وهي:

ي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى، وأن الاستفهام التقريري إيراده إشكالا على الفقهاء في إجراء النف.03
خبر موجب، لذلك لا تقع بعد الإيجاب، قال: )) ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب بها الإيجاب وذلك متفق عليه 

ان أنه عليه ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري في كتاب الإيَ
، وفي صحيح مسلم في كتاب (74)الصلاة والسلام قال لأصحابه: )) أتََـرْضَوْنَ أَن تَكُونوُا ربع أهل الْجناة؟ قَالُوا: بلَى ((

نْتَ الاذِي ، وفيه أيضا: )) أنَه قَالَ: أَ (75)الهبة: )) أيََسُرُّك أَن يَكُونوُا لَك في البرّ سَوَاء؟ قَالَ: بلَى، قَالَ: فَلَا إِذن ((
 . (77)، وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك؛ لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل (((76)لقيتني بمكَاة؟ فـَقَالَ لَهُ المجيب: بلَى ((

 وقد ذكر كثرة الاستعمال، وجعلها من شروط الحذف، فقال:

إلا في مواضع قويت فيها الدلالة )) الخامس ألا يكون عاملا ضعيفا، فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل .04
 .(78)وكثر فيه استعمال تلك العوامل، ولا يجوز القياس عليها ((

لم يَتنع،  -إن لم يسمع غيره  -وافترض أنه لو قيل بوجوب فتح الاسمين في نحو: ) لا حولَ ولا قوّةَ إلّا بالله ( .05
لَا ف)أوجه, أحدها: فتح الاسمين, وهو أشهرها, وعليه: قال: )) يجوز في نحو: ) لا حول ولا قوة إلّا بالله ( خمسة 

، وهو الذي التزمه الناس في المثال, فلو قيل بوجوبه فيه إن لم (80), فيمن قرأ كذلك(79)(رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ 
 . (81)يكن سُمع فيه غيره لم يَتنع؛ لجريانه مجرى الأمثال؛ لكثرة الاستعمال ((

 الخاتمة
 لله الذي يسر لي إتِام البحث، وسأسجل هنا أبرز ما توصل إليه البحث مستعينا بالله:الحمد 

 .تعليل ابن هشام بعلّة كثرة الاستعمال ليس كثيرا 
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 .رجّح ابن هشام بكثرة الاستعمال في ثلاث مسائل 
 .المصير إلى ما كثر استعماله أولى، وإن خالف القياس 
  صواب.قلّة الاستعمال لا تعني أنه غير 
 .يرى ابن هشام أن ما كان أصلا كان أكثر استعمالا 
 .يعتمد ابن هشام على التنزيل كثيرا، وكذلك على الحديث 
 .الأكثر استعمالا أولى بالتخريج عليه عند الترجيح 
 .علّة كثر الاستعمال مأخوذ بها 

 أكثر ما ذكر ابن هشام علّة كثرة الاستعمال في الوصف.
 الإحالات:

 

 

ــهُ رِزْقًــا حَسَــنًا)، وتِامهــا: 88هــود: (1) ــنِي مِنْ ــن رابيِّ وَرَزَقَ ــة  مِّ ــىٰ بيَِنَّ ــتُمْ إِن كُنــتُ عَلَ ــوْمِ أرََأيَْـ ــَا قـَ ــا  ۚ   قَــالَ ي ــدُ أَنْ أُخَــالِفَكُمْ إِلَىٰ مَ ــا أرُيِ وَمَ
صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  ۚ   أنَْـهَاكُمْ عَنْهُ   .(﴾٨٨﴿عَلَيْهِ تَـوكَالْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ  ۚ   ي إِلاا باِللاـهِ وَمَا تَـوْفِيقِ  ۚ   إِنْ أرُيِدُ إِلاا الْإِ

 .095، 094/ 0الخصائص:  (2)
 .095/ 0الخصائص:  (3)
 .974/ 0الكتاب:  (4)
ــنِكُمْ )، وتِامهــا: 070النســاء: (5) ــابِ لَا تَـغْلـُـوا في دِي ــلَ الْكِتَ ــَا أَهْ ــى اللاـــهِ إِلاا الْحـَـقا ي ــوا عَلَ ــنُ مَــرْيَمَ  ۚ   وَلَا تَـقُولُ ــَا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْ إِنَّا

نْـــــهُ  ـــــرْيَمَ وَرُوح، مِّ ـــــهُ ألَْقَاهَـــــا إِلَىٰ مَ ـــــومِنُوا باِللاــــــهِ وَرُسُـــــلِهِ  ۚ   رَسُـــــولُ اللاــــــهِ وكََلِمَتُ ـــــرًا لاكُـــــمْ ۚ   وَلَا تَـقُولــُـــوا ثَلَاثــَـــة،  ۚ   فَ ــــٰــه،  ۚ   انتـَهُـــــوا خَيـْ ــَـــا اللاــــــهُ إِلَ إِنَّا
 .(﴾٧٢٧﴿وكََفَىٰ باِللاـهِ وكَِيلًا  ۚ   لاهُ مَا في السامَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ  ۚ   سُبْحَانهَُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَد،  ۚ   وَاحِد، 
 .984 - 989/ 0الكتاب:  (6)
 .404/ 9الكتاب:  (7)
، 982، 988/ 3، 925، 924، 956، 918، 072، 031، 092/ 9، 925، 920، 921/ 0ينظــــــــر: الكتــــــــاب:  (8)

411 ،486 ،422 ،592 ،546 ،4 /335 ،365. 
 .050/ 9المقتضب:  (9)
 .365/ 0الأصول في النحو:  (10)
 .062عمدة الكتاب:  (11)
 .347علل النحو:  (12)
 . 914شرح التصريف:  (13)
 .36/ 3الخصائص:  (14)
 .009اللمع:  (15)
 .043المنصف:  (16)
 .401/ 0إسفار الفصيح:  (17)
 .023/ 9اللباب في علل البناء والإعراب:  (18)
 .039الرد على النحاة:  (19)
 .065/ 0شرح المفصل:  (20)
المفصـل ، ولرؤبـة في شـرح 78/ 0، وطبقـات فحـول الشـعراء: 316/ 9بيـت مـن الرجـز ينسـب إلى العجـاج في زوائـد الـديوان:  (21)

، والإيضـــاح 507/ 0، والنكـــت: 003، ومعـــاني الحــروف: 948/ 0، والأصــول: 049/ 9، وهــو في الكتـــاب: 84/ 0لابــن يعـــيش: 
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، والهمــع: 983/ 0، ومغــني اللبيــب: 967/ 4، والتــذييل والتكميــل: 429، والجــنى: 928، ورصــف المبــاني: 903/ 0لابــن الحاجــب: 
 ين.، والشّاهد فيه نصب )ليت( للجزأ439/ 0
 .( ﴾٠٠﴿ تُ تُـرَاباًإِناا أنَذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَريِبًا يَـوْمَ ينَظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدامَتْ يدََاهُ وَيَـقُولُ الْكَافِرُ ياَ ليَْتَنِي كُن)، وتِامها: 41النبأ:  (22)
 .97الحاقة:  (23)
 .540/ 9شرح الملحة: ينظر: اللمحة في  (24)
 .964/ 0الإنصاف في مسائل الخلاف:  (25)
 .969الممتع الكبير:  (26)
 .035/ 9اللباب:  (27)
 .933الممتع:  (28)
 .958، 957الممتع:  (29)
 .975الممتع:  (30)
(، 967/ 0والجــيم: ) (،80/ 6الــداولُ: البيــت الصــغير كالمخــدع وشــبهه. والــداولُ: كِنــاس الــوحش يتنكــر فيــه، ينظــر: العــين: ) (31)

 (.345/ 01(، وتهذيب اللغة: )0074/ 9وجمهرة اللغة: )
 .087/ 0شرح الشافية:  (32)
ا. ينظـر: العـين: الذِّعْلِبَة: الناقةُ الشديدةُ الباقيةُ على السير، والذِعلبةُ: الناعامة وهـي الظلـيم الأنثـى، وإنَّـا تُشَـباه بهـا الناقـةُ لسـرعته (33)
 (.097/ 0(، والصحاح: )931/ 3(، وتهذيب اللغة: )0008/ 9اللغة: )(، وجمهرة 396/ 9)
 .870/ 9شرح الشافية:  (34)
 .998/ 3شرح التسهيل:  (35)
 .334/ 0شرح المفصل:  (36)
 .418، 417رصف المباني:  (37)
لَةَ الصِّيَامِ الرافَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ )، وتِامها: 087البقرة:  (38) ـُنا  ۚ   أُحِلا لَكُمْ ليَـْ عَلـِمَ اللاــهُ أنَاكُـمْ كُنـتُمْ  ۚ   هُنا لبَِاس، لاكُمْ وَأنَـتُمْ لبِـَاس، لها

مُ الْخيَْطُ الْأبَْــيَضُ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّاٰ يَـتَبـَيناَ لَكُ  ۚ   فاَلْآنَ باَشِرُوهُنا وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللاـهُ لَكُمْ  ۚ   تَخْتَانوُنَ أنَفُسَكُمْ فـَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ 
ـــنَ الْخـَــيْطِ الْأَسْـــوَدِ مِـــنَ الْفَجْـــرِ  ـــيَامَ إِلَى اللايْـــلِ  ۚ   مِ ـــاكِفُونَ في الْمَسَـــاجِدِ  ۚ   ثُُا أتِّـُــوا الصِّ ـــكَ حُـــدُودُ اللاــــهِ فـَــلَا  ۚ   وَلَا تُـبَاشِـــرُوهُنا وَأنَـــتُمْ عَ تلِْ

ُ اللاـهُ آياَتِ  ۚ   تَـقْرَبوُهَا لِكَ يُـبَينِّ  .(﴾٧٨٢﴿ هِ للِنااسِ لَعَلاهُمْ يَـتـاقُونَ كَذَٰ
قُوا خَيـْر، لاكُمْ  ۚ   وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة  فـَنَظِرَة، إِلَىٰ مَيْسَرَة  ) ، وتِامها:981البقرة:  (39)  ﴾٧٨٠﴿ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  ۚ   وَأَن تَصَدا
 .385، ورأي المرادي في الجنى الداني: 80، 81وهو رأي المالقي في رصف المباني:  (40)
 .  385وهو رأي المرادي في الجنى الداني:  (41)
 .85/ 0مغني اللبيب:  (42)
 .  37، 36ينظر: الجنى الداني:  (43)
 .(﴾٧٣٢﴿ وَإِناكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ )، وتِامها: 037الصافات:  (44)
هَا مُعْرِضُونَ ) ، وتِامها:015يوسف: (45) هَا وَهُمْ عَنـْ  .(﴾٧٠١﴿ وكََأيَِنّ مِّنْ آيةَ  في السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يََرُُّونَ عَلَيـْ
، ولعمـيرة بـن 096، ولشـمر بـن عمـرو الحنفـي في الأصـمعيات: 94/ 3البيت مـن الكامـل لرجـل مـن بـني سـلول في الكتـاب:  (46)

، 21/ 3والنظــائر: ، والأشــباه 963، والأزهيــة: 333/ 3، وبــلا عــزو في الخصــائص: 351، 342جــابر الحنفــي في  اســة البحــتري: 
 .فَمَضَيْتُ ثَماتَ قُـلْتُ لا يَـعْنِينِي  ، وعجزه:630وأمالي ابن الحاجب: 

 .001/ 0مغني اللبيب:  (47)
ـــة مـــرتين في ســـورة القصـــص:  (48) ـــنَ شُـــركََائِيَ الاـــذِينَ كُنـــتُمْ )، وتِامهـــا فيهمـــا: 74، و69وردت هـــذه الآي ـــادِيهِمْ فـَيـَقُـــولُ أيَْ ـــوْمَ يُـنَ وَيَـ

 .( ﴾٢٧﴿ ونَ تَـزْعُمُ 
وَمَــا نَـــرَىٰ مَعَكُــمْ  ۚ   وَلَقَــدْ جِئْتُمُونـَـا فُـــرَادَىٰ كَمَــا خَلَقْنـَـاكُمْ أَوالَ مَــراة  وَتَـــركَْتُم ماــا خَوالْنـَـاكُمْ وَرَاءَ ظُهُــوركُِمْ ) ، وتِامهــا:24الأنعــام: (49)

نَكُمْ وَضَلا عَنكُم ماا كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ  ۚ   زَعَمْتُمْ أنَاـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ شُفَعَاءكَُمُ الاذِينَ   .(﴾٤٠﴿ لَقَد تاـقَطاعَ بَـيـْ
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 .552/ 9مغني اللبيب:  (50)
بــَــلْ زَعَمْــــتُمْ ألَاــــن نَّاْعَــــلَ لَكُــــم  ۚ   جِئْتُمُونــَــا كَمَــــا خَلَقْنَــــاكُمْ أَوالَ مَــــراة  وَعُرِضُــــوا عَلَــــىٰ رَبــِّــكَ صَــــف ا لاقَــــدْ ) ، وتِامهــــا:48الكهــــف:  (51)

 .(﴾٠٨﴿ ماوْعِدًا
إِليَْــكَ وَمَـــا أنُــزلَِ مِــن قـَبْلـِـكَ يرُيِــدُونَ أَن يَـتَحَـــاكَمُوا إِلَى أَلَمْ تَـــرَ إِلَى الاــذِينَ يَـزْعُمُــونَ أنَاـهُـــمْ آمَنـُـوا بمـَـا أنُــزلَِ )، وتِامهــا: 61النســاء:  (52)

 .( ﴾٢٠﴿ الطااغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَن يَكْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ الشايْطاَنُ أَن يُضِلاهُمْ ضَلَالًا بعَِيدًا
عَثـُــوا) ، وتِامهـــا:7التغـــابن:  (53) ـــمَ الاـــذِينَ كَفَـــرُوا أَن لاـــن يُـبـْ ـــؤُنا بمـَــا عَمِلْـــتُمْ  ۚ   زَعَ عَـــثُنا ثُُا لتَـُنَبـا ـــىٰ وَرَبيِّ لتَبُـْ ـــكَ عَلـَــى اللاــــهِ ۚ   قـُــلْ بَـلَ لِ وَذَٰ

 .( ﴾٢﴿ يَسِير، 
ـــــوُا الْمَـــــوْتَ إِن كُنـــــتُمْ قــُـــلْ يــَـــا أيَّـُهَـــــا )، وتِامهـــــا: 6الجمعـــــة:  (54) ـــــاءُ للِاــــــهِ مِـــــن دُونِ الناـــــاسِ فـَتَمَنـا الاـــــذِينَ هَـــــادُوا إِن زَعَمْـــــتُمْ أنَاكُـــــمْ أَوْليَِ

 .( ﴾٢﴿ صَادِقِينَ 
 .99أ: ، وسب74، 69، والقصص: 59، والكهف: 29، 56، والإسراء: 24، 99وهن: الأنعام:  (55)
 .038، 036وهما: الأنعام:  (56)
ــاكُمْ وَرَاءَ ظُهُــوركُِمْ )، وتِامهــا: 24الأنعــام:  (57) ــا خَوالْنَ ــركَْتُم ما ــاكُمْ أَوالَ مَــراة  وَتَـ ــرَادَىٰ كَمَــا خَلَقْنَ ــَا فُـ ــدْ جِئْتُمُون ــرَىٰ مَعَكُــمْ  ۚ   وَلَقَ ــا نَـ وَمَ

نَكُمْ وَضَلا عَنكُم ماا كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ  ۚ   فِيكُمْ شُركََاءُ شُفَعَاءكَُمُ الاذِينَ زَعَمْتُمْ أنَاـهُمْ   .(﴾٤٠﴿ لَقَد تاـقَطاعَ بَـيـْ
 .  339شرح قطر الندى وبل الصدى:  (58)
ــرَ إِلَى الْمَــمَِ مِــن بــَنِي إِسْــرَائيِلَ مِــن) ، وتِامهــا:946البقــرة:  (59) ــا مَلِكًــا نّـُقَاتــِلْ في سَــبِيلِ  أَلَمْ تَـ ـُـمُ ابْـعَــثْ لنََ بَـعْــدِ مُوسَــىٰ إِذْ قَــالُوا لنَِــمِّ  لها

ـا   ۚ   مِن دِياَرنِاَ وَأبَْـنَائنَِاقاَلُوا وَمَا لنََا أَلاا نُـقَاتِلَ في سَبِيلِ اللاـهِ وَقَدْ أُخْرجِْنَا  ۚ   قاَلَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاا تُـقَاتلُِوا ۚ   اللاـهِ  فـَلَما
هُمْ    .(﴾٧٠٢﴿ وَاللاـهُ عَلِيم، باِلظاالِمِينَ  ۚ   كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَـوَلاوْا إِلاا قلَِيلًا مِّنـْ

ـا فـَتَحُــوا مَتـَاعَهُمْ  ) ، وتِامهـا:65يوسـف:  (60) هَٰــذِهِ بِضَــاعَتـُنَا رُداتْ  ۚ   قـَالُوا يـَا أبَاَنـَا مَــا نَـبْغـِي ۚ   وَجَـدُوا بِضَـاعَتـَهُمْ رُداتْ إِلــَيْهِمْ وَلَما
نَا لِكَ كَيْل، يَسِير، ۚ   وَنََِّيُر أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَاناَ وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بعَِير   ۚ   إِليَـْ   ﴾٢١﴿ ذَٰ
ـنـَهُم مِّيثـَاق، أَوْ جَـاءُوكُمْ حَصِـرَتْ صُـدُورُهُمْ أَن يُـقَـاتلُِو )، وتِامها: 21النساء:  (61) نَكُمْ وَبَـيـْ كُمْ أَوْ يُـقَـاتلُِوا إِلاا الاذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قـَوْم  بَـيـْ

ــوْمَهُمْ  ــاتَـلُوكُمْ  وَلـَـوْ شَــاءَ اللاـــهُ  ۚ   قـَ ــلَمَ فَمَــا جَعَــلَ اللاـــهُ لَكُــمْ عَلـَـيْهِمْ  ۚ   لَسَــلاطَهُمْ عَلـَـيْكُمْ فـَلَقَ ــيْكُمُ السا ــاتلُِوكُمْ وَألَْقَــوْا إِلَ ــوكُمْ فـَلـَـمْ يُـقَ فـَـإِنِ اعْتـَزَلُ
 . (  ﴾٤٠﴿ سَبِيلًا 

 .  072/ 0مغني اللبيب:  (62)
 .317شرح شذور الذهب:  (63)
 .(﴾٧٤﴿ إِناكِ كُنتِ مِنَ الْخاَطِئِينَ  ۚ   وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِكِ  ۚ   يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰـذَا): ، وتِامها92يوسف: (64)
 .360/ 0مغني اللبيب:  (65)
لم أجد الحديث بهذا اللفظ في الكتب التسعة، والذي في البخاري ومسلم بغير هذا اللفـظ. والشـاهد فيهمـا، والحـديث كمـا في  (66)

عْــتُ رَسُــولَ اِلله 0902/ 3(، )0522) - 017صــحيح مســلم بــرقم:  ــهُ يَـقُــولُ: سمَِ عْتُ  -، يَـقُــولُ: (، عَــنِ النـُّعْمَــانِ بــْنِ بَشِــير ، قَــالَ: سمَِ
ــهِ وَأَهْــوَ  ــنَ الناــاسِ، فَ » -ى النـُّعْمَــانُ بإِِصْــبـَعَيْهِ إِلَى أذُُنَـيْ ــير، مِ نـَهُمَــا مُشْــتَبِهَات، لَا يَـعْلَمُهُــنا كَثِ ،، وَبَـيـْ ،، وَإِنا الحَْــرَامَ بَـــينِّ مَــنِ اتاـقَــى إِنا الحَْــلَالَ  بَـــينِّ

رَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقـَعَ في ا لشُّـبـُهَاتِ وَقـَعَ في الْحـَرَامِ، كَـالرااعِي يَـرْعَـى حَـوْلَ الحِْمَـى، يوُشِـكُ أَنْ يَـرْتـَعَ فِيـهِ، أَلَا وَإِنا لِكُـلِّ الشُّبـُهَاتِ اسْتَبـْ
وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَْسَـدُ كُلُّـهُ، أَلَا وَهِـيَ لُّهُ، مَلِك  ِ ًى، أَلَا وَإِنا ِ َى اِلله مَحَارمُِهُ، أَلَا وَإِنا في الجَْسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَْسَدُ كُ 

 (، بغير هذا اللفظ.91/ 0، )59، وهو في صحيح البخاري برقم: «الْقَلْبُ 
، ولإبـراهيم بـن هرمـة في الآداب 070، ولعمـران بـن حطـّان في ديوانـه: 53البيت من المنسرح لأمية بن أبي الصـلت في ديوانـه:  (67)

/ 0، وهـــو في الكتـــاب: 070، وفي شـــعر الخـــوارج: 393، ولأميـــة أو لرجـــل مـــن الخـــوارج فى تخلـــيص الشـــواهد: 014لجعفـــر بـــن  ـــس: 
 ، وعجزه: في بَـعْضِ غِرااتهِِ يُـوَافِقُهَا.031/ 0، والهمع 918/ 9، والأصول: 472

 .335، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: 314/ 0أوضح المسالك:  (68)
 .6/ 4أوضح المسالك:  (69)
 .55شرح شذور الذهب:  (70)
 .974شرح قطر الندى وبل الصدى:  (71)

http://tanzil.net/#18:48
http://tanzil.net/#4:60
http://tanzil.net/#64:7
http://tanzil.net/#62:6
http://tanzil.net/#6:94
http://tanzil.net/#2:246
http://tanzil.net/#12:65
http://tanzil.net/#4:90
http://tanzil.net/#12:29


 سليمان الخليفة التميمي د. زكريا بن

 44 

 

 

 .  346/ 0مغني اللبيب:  (72)
 .  77/ 0مغني اللبيب:  (73)
نَمَا رَسُولُ اللَّاِ 030/ 8، )6649أخرجه البخاري برقم:  (74) ُ عَنْهُ، قاَلَ: بَـيـْ مُضِيف،  (، ونصه عن: عَبْدِ اللَّاِ بْنِ مَسْعُود  رَضِيَ اللَّا

، إِذْ قاَلَ لِأَصْحَابهِِ:  أفَـَلـَمْ تَـرْضَـوْا أَنْ تَكُونـُوا ثُـلـُثَ أَهْـلِ »قاَلُوا: بَـلـَى، قـَالَ: « أتََـرْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أَهْلِ الجنَاةِ »ظَهْرَهُ إِلَى قُـباة  مِنْ أدََم  يََاَن 
 «.سُ مُحَماد  بيَِدِهِ، إِنّيِ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونوُا نِصْفَ أَهْلِ الجنَاةِ فـَوَالاذِي نَـفْ »قاَلُوا: بَـلَى، قاَلَ: « الجنَاةِ 
فـَقَـالَ: يــَا  (، عَـنِ النـُّعْمَــانِ بـْنِ بَشِـير ، قـَالَ: انْطلََــقَ بي أَبي يَحْمِلـُنِي إِلَى رَسُـولِ اِلله 0943/ 3، )0693أخرجـه مسـلم، بـرقم:  (75)

ــلَ مَــا نَحَلْــتَ النـُّعْمَــانَ؟»قَــدْ نَحَلْــتُ النـُّعْمَــانَ كَــذَا وكََــذَا مِــنْ مَــالي، فـَقَــالَ: رَسُــولَ اِلله، اشْــهَدْ أَنّيِ  قَــالَ: لَا، قَــالَ: « أَكُــلا بنَِيــكَ قَــدْ نَحَلْــتَ مِثْ
 «.فَلَا إِذًا»الَ: بَـلَى، قاَلَ: قَ « أيََسُرُّكَ أَنْ يَكُونوُا إِليَْكَ في الْبرِّ سَوَاءً؟»، ثُُا قاَلَ: «فأََشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»
ــَا في الْجاَهِلِياــةِ أَظـُـنُّ أَنا الناــاسَ عَلـَـى 562/ 0، )839أخرجــه مســلم بــرقم:  (76) ــلَمِيُّ: كُنْــتُ وَأنَ (، قــال: قـَـالَ عَمْــرُو بـْـنُ عَبَسَــةَ السُّ

نَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُل  بمكَاةَ يُخْبرُ أَخْبَارًا، فـَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فـَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فإَِذَا رَسُولُ ضَلَالَة ، وَأنَاـهُمْ ليَْسُوا عَلَى شَيْء  وَهُمْ يَـعْبُدُونَ الْأَوْثاَ
ــا أنَــْتَ؟ قَــالَ  اِلله  ــهُ: مَ ــةَ، فـَقُلْــتُ لَ ــهِ بمكَا ــهُ، فـَتـَلَطافْــتُ حَــتَّا دَخَلْــتُ عَلَيْ ــهِ قـَوْمُ ــَا نــَمِي »: مُسْــتَخْفِيًا جُــرَءَاءُ عَلَيْ ــالَ: «أنَ ، فـَقُلْــتُ: وَمَــا نــَمِي؟ قَ
ـدَ اللهُ لَا يُشْـرَكُ بـِهِ شَـيْء، »، فـَقُلْتُ: وَبأَِيِّ شَيْء  أرَْسَلَكَ، قاَلَ: «أرَْسَلَنِي اللهُ » ، قُـلْـتُ لـَهُ: «أرَْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وكََسْرِ الْأَوْثـَانِ، وَأَنْ يُـوَحا

إِناـكَ لَا تَسْـتَطِيعُ »، قاَلَ: وَمَعَهُ يَـوْمَئِذ  أبَوُ بَكْر ، وَبِلَال، ممانْ آمَنَ بهِِ، فـَقُلْـتُ: إِنّيِ مُتابِعُـكَ، قـَالَ: «حُري، وَعَبْد، »ى هَذَا؟ قاَلَ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَ 
عْـتَ بي قـَدْ ظَهَـرْتُ فـَأْتِنِي ذَلِكَ يَـوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَـرَى حَالي وَحَالَ النااسِ، وَلَكِـنِ ارْجِـعْ إِلَى أَهْلـِ ، قـَالَ: فـَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلـِي وَقـَدِمَ «كَ فـَإِذَا سمَِ

مِـنْ أَهْـلِ يَـثـْرِبَ مِـنْ قـَدِمَ عَلـَيا نَـفَـر،  الْمَدِينَةَ، وكَُنْتُ في أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخبَـارُ الْأَخْبـَارَ، وَأَسْـأَلُ الناـاسَ حِـيَن قـَدِمَ الْمَدِينـَةَ، حَـتَّا  رَسُولُ اِلله 
لـَهُ فـَلـَمْ يَسْـتَطِيعُوا ذَلـِكَ، فـَقَـدِمْتُ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، فـَقُلْتُ: مَا فـَعَلَ هَذَا الراجُلُ الاذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فـَقَالُوا النااسُ: إِليَْـهِ سِـرَاع، وَ  قـَدْ أرََادَ قـَوْمُـهُ قـَتـْ

، قاَلَ: فـَقُلْتُ: بَـلَى، فـَقُلْتُ: ياَ نَمِا اِلله أَخْبرْني «نَـعَمْ، أنَْتَ الاذِي لَقِيتَنِي بمكَاةَ »فـَقُلْتُ: ياَ رَسُولَ اِلله أتََـعْرفُِنِي؟ قاَلَ:  الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ،
ـا عَلامَــكَ اللهُ وَأَجْهَلـُهُ، أَخْــبرْني عَـنِ الصاــلَاةِ، قــَالَ:  ــمْسُ حَـتَّا تَـرْتَفِــعَ، فإَِناـهَــا صَـلِّ صَــلَاةَ الصُّـبْ »عَما حِ، ثُُا أقَْصِــرْ عَـنِ الصاــلَاةِ حَــتَّا تَطلْـُعَ الشا

، وَحِينَئِذ  يَسْجُدُ لَهاَ الْكُفاارُ، ثُُا صَلِّ فإَِنا الصالَاةَ مَشْ  ـلُّ بـِالرُّمْحِ، ثُُا أقَْصِـرْ  هُودَة، مَحْضُورَة، حَتَّا يَسْـتَقِلا تَطلُْعُ حِيَن تَطلُْعُ بَـيْنَ قـَرْنَيْ شَيْطاَن  الظِّ
، فـَإِنا الصاـلَاةَ مَشْـهُودَة، محَْ  ضُـورَة، حَـتَّا تُصَـلِّيَ الْعَصْـرَ، ثُُا أقَْصِـرْ عَـنِ الصاـلَاةِ عَنِ الصالَاةِ، فإَِنا حِينَئِذ  تُسْجَرُ جَهَنامُ، فإَِذَا أقَـْبـَلَ الْفَـيْءُ فَصَـلِّ

، وَحِينَئِذ  يَسْجُدُ لَهاَ الْكُفاارُ حَتَّا تَـغْرُبَ الشامْسُ  مَـا »قاَلَ: فـَقُلْتُ: ياَ نَمِا اِلله فاَلْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قـَالَ: « ، فإَِناـهَا تَـغْرُبُ بَـيْنَ قـَرْنَيْ شَيْطاَن 
راتْ خَطاَيـَا وَجْهِـهِ، وَفِيـهِ وَخَيَاشِـيمِهِ، ثُُا إِذَا غَسَـلَ وَجْهَـهُ كَمَـا أمََـرَهُ اللهُ، إِلاا مِنْكُمْ رَجُل، يُـقَرِّبُ وَضُوءَهُ فـَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتـَنْشِقُ فـَيـَنْتَثِرُ إِلاا خَ 

نْ أنَاَمِلِهِ مَعَ الْمَـاءِ، ثُُا يََْسَـحُ رَأْسَـهُ، تْ خَطاَياَ يدََيهِْ مِ خَراتْ خَطاَياَ وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُُا يَـغْسِلُ يدََيهِْ إِلَى الْمِرْفـَقَيْنِ، إِلاا خَرا 
خَـراتْ خَطاَيـَا رجِْلَيْـهِ مِـنْ أنَاَمِلـِهِ مَـعَ الْمَـاءِ، فـَإِنْ هُـوَ  إِلاا خَراتْ خَطاَياَ رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرهِِ مَعَ الْمَـاءِ، ثُُا يَـغْسِـلُ قَدَمَيْـهِ إِلَى الْكَعْبـَـيْنِ، إِلاا 

، إِلاا انْ قـَا ــنَى عَلَيْــهِ وَمَجاـدَهُ باِلاــذِي هُــوَ لــَهُ أَهْــل،، وَفـَـراَ  قـَلْبَــهُ للَّاِ فَحَــداثَ «. صَــرَفَ مِــنْ خَطِيئَتِــهِ كَهَيْئَتـِهِ يَـــوْمَ وَلَدَتــْهُ أمُُّــهُ مَ فَصَــلاى، فَحَمِــدَ اَلله وَأثَْـ
يـَا عَمْـرَو بـْنَ عَبَسَـةَ، انْظـُرْ مَـا تَـقُـولُ في مَقَـام  وَاحِـد  »، فـَقَـالَ لـَهُ أبَـُو أمَُامَـةَ: صَـاحِبَ رَسُـولِ اِلله  عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهـَذَا الْحـَدِيثِ أبَـَا أمَُامَـةَ 

، وَرَقا عَظْمِـي، وَاقـْتـَـرَبَ أَجَلـِي، وَمَـا»، فـَقَالَ عَمْـر،و: «يُـعْطَى هَذَا الراجُلُ  بي حَاجَـة، أَنْ أَكْـذِبَ عَلـَى اِلله وَلَا  يـَا أبَـَا أمَُامَـةَ، لَقَـدْ كَـبرَتْ سِـنيِّ
عْتـُ عَلَى رَسُولِ اِلله، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اِلله  ، مَـا حَـداثْتُ بـِهِ أبَـَدًا، وَلَكِـنيِّ سمَِ هُ أَكْثَــرَ إِلاا مَراةً، أَوْ مَـراتَـيْنِ، أَوْ ثَلَاثـًا حَـتَّا عَـدا سَـبْعَ مَـراات 

 «..مِنْ ذَلِكَ 
 .093/ 0مغني اللبيب:  (77)
 .573/ 9مغني اللبيب:  (78)
وَمَـا تَـفْعَلـُوا  ۚ   فَمَن فـَرَضَ فِيهِنا الحَْجا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحَْجِّ  ۚ   الحَْجُّ أَشْهُر، ماعْلُومَات، )ـ وتِامها: 027البقرة:  (79)

رَ الزاادِ التـاقْوَىٰ ۚ   مِنْ خَيْر  يَـعْلَمْهُ اللاـهُ   .(﴾٧٤٢﴿ وَاتاـقُونِ ياَ أوُلي الْأَلْبَابِ  ۚ   وَتَـزَوادُوا فإَِنا خَيـْ
، وحجة 045، والمبسوط في القراءات العشر: 081وهي غير قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، ينظر: السبعة في القراءات:  (80)

 .900/ 9، والنشر في القراءات العشر: 098القراءات: 
 .415تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد:  (81)
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